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 للدكتور مسعد الشايب

=========================================== 

 :أولا: العناصر

 .ستٌ من مكانة الوقت والزمان .1

 .التحذیر من ضیاع أوقاتنا فیما لا ینفع .2

 .الخطبة الثانیة: (سبعةٌ من مخاطر إضاعة الوقت) .3

 :ثانیا: الموضوع

الحمد للھ رب العالمین، تقدس في الأزل عن الشبیھ والنظیر، ھو الغني عن خلقھ، والعبد إلیھ  
فقیر، ھو الغني عن خلقھ؛ فلا أمد یحصره، ولا أحد ینصره، ولا ضیاء یظھره، ولا حجاب  

إِلاَّ اللهُ وحدَ  إلھَ  هُ لا  یخفیھ، سبحانھ، سبحانھ واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ لا شك فیھ، وأشَھدُ أنْ لاَ 
شَریكَ لھَُ، لھ الملك ولھ الحمد، یحیي ویمیت وھو على كل شيء قدیر، وأشَھدُ أنَّ سیِّدَنا ونبیَّنا 
محمدًا عَبدُه ورسولھُُ، اللَّھُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَیھ وعلىَ آلِھِ وصحبِھِ، ومَنْ تبَعَِھُمْ بإحسانٍ  

ینِ، وبعد  :إلىَ یومِ الدِّ

=========================================== 

  ((مكانة الوقت والزمان)) (1)

=========================================== 

قَبْلَ  قَبْلَ خَمْسٍ: شَباَبكََ  نبینا (صلى الله علیھ وسلم) لرجل وھو یعظھ: (اغْتنَِمْ خَمْسًا  فیقول 
مَوْتكَِ)   قَبْلَ  وَحَیاَتكَِ  شُغْلِكَ،  قَبْلَ  وَفرََاغَكَ  قَبْلَ فقَْرِكَ،  وَغِناَكَ  سَقَمِكَ،  قَبْلَ  تكََ  ھَرَمِكَ، وَصِحَّ

 .(رواه النسائي)

ھذا الحدیث النبوي الشریف ھو أحد وصایا النبي صلى الله علیھ وسلم لأصحابھ، وأمتھ من 
بعدھم، والحدیث في مجملھ دعوة لاغتنام الأوقات: أوقات الشباب، أوقات الصحة، أوقات 
الغنى، أوقات الفراغ، أوقات ولحظات الحیاة، ومن التقصیر أن یركز الدعاةُ والأئمةُ والخطباءُ 

على اغتنام أوقات الفراغ وحسب، بل یجب أن یتناولوا في أحادیثھم الدعوة إلى اغتنام    الحدیثَ 



النبي   تقدم، وكما وعظ  الغنى...كما  أوقات  الصحة،  أوقات  الشباب،  أوقات  الأوقات:  جمیع 
صلى الله علیھ وسلم، ونصح لأمتھ، فالوقت أحبتي في الله لھ منزلةٌ عالیةٌ ومكانةٌ سامیة في  

 :شریعتنا الإسلامیة الغراء، وبیانھا كالتالي 

========== 

ـ أقسم الحق تبارك وتعالى بمفردات الوقت والزمان في سورٍ وآیات متعددة: قال تعالى:  1
الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََ  نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ*إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ اصَوْا  {وَالْعَصْرِ*إنَِّ الإِْ

بالدھر وع العصر]، وھذا قسم  بْرِ}[سورة  الأمة وترجمان باِلصَّ الزمان على قول حبر  موم 
عَشْرٍ*وَالشَّفْعِ  {وَالْفجَْرِ*وَلَیاَلٍ  تعالى:  وقال  عنھما)،  الله  (رضي  عباس  ابن  سیدنا  القرآن، 

]، قال النبي (صلى الله علیھ وسلم) في تفسیرھا: (الْعَشْرُ عَشْرُ الأْضَْحَى، 3 ـ1وَالْوَترِْ} [الفجر:
یَوْمُ عَرَفَ  إِذاَ وَالْوَترُْ  یَوْمُ النَّحْرِ) (شعب الإیمان)، وقال تعالى: {وَالضُّحَى*وَاللَّیْلِ  وَالشَّفْعُ  ةَ، 

بْحِ إِذَا  3ـ1سَجَى*مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلىَ}[الضحى:  ]، وقال تعالى: {وَاللَّیْلِ إِذاَ عَسْعَسَ*وَالصُّ
 .]18،17تنَفََّسَ}[التكویر:

========== 

ـ كما أنھ تبارك وتعالى أقسم بظرفھ ومسبباتھ، فقال تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا*وَالْقمََرِ إِذاَ  2
ھَا*وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاھَا}[الشمس: ]، وأمتن المولى تبارك وتعالى علینا 4ـ1تلاََھَا*وَالنَّھَارِ إِذَا جَلاَّ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ  بنعمة الوقت، وتسخیر مسبباتھ لنا، فقال تعالى: {  ُ االلَّ

لِتجَْرِيَ فيِ الْبحَْرِ بِ  لَكُمُ الْفلُْكَ  رَ  لَكُمْ وَسَخَّ أمَْرِهِ  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً 
رَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْ  رَ لَكُمُ الأْنَْھَارَ*وَسَخَّ رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ* وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ وَسَخَّ قَمَرَ دَائِبیَْنِ وَسَخَّ

نْسَانَ لَظَلوُمٌ كَفَّارٌ}[إبراھیم: ِ لاَ تحُْصُوھَا إنَِّ الإِْ  .]34 ـ32مَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِْ تعَدُُّوا نِعْمَتَ االلَّ

=== 

فالغافل عن الوقت وأھمیتھ ومكانتھ لا شك أنھ غافلٌ عن العبادة والطاعة، وكیف لا یكون  
بِھِ الْخَطَایاَ، وَیرَْفَعُ بِھِ   كذلك والنبي صلى الله علیھ وسلم یقول: (ألاََ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَا یمَْحُو اللهُ 

وُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثرَْةُ الْخُطَا إِلىَ  الدَّرَجَاتِ؟). قالوا: بلى یا رسول الله. فقال: (إِسْباَغُ الْ 
بعد   الصلاة  وانتظار  مسلم)،  (رواه  باَطُ)  الرِّ فَذَلِكُمُ  لاَةِ،  الصَّ بَعْدَ  لاَةِ  الصَّ وَانْتِظَارُ  الْمَسَاجِدِ، 

  :الصلاة من المراعاة للوقت، ومن مكانة الوقت والزمان أیضًا

========== 



ـ أنھ ظرفٌ لأداء الطاعات والعبادات العامة، ففي شأن الصلاة: یقول الحق تبارك وتعالى: 3
كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً}[النساء: لاَةَ  ]، ویقول النبي (صلى الله علیھ 103{إنَِّ الصَّ

لاَةُ لِوَقْتھَِا) (رواه الب   .خاري)وسلم) وقد سئل عن أفضل الأعمال: (الصَّ

=== 

وفي شأن الزكاة: یقول الحق سبحانھ وتعالى: {وَآتوُا حَقَّھُ یوَْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ 
]، یقول النبي (صلى الله علیھ وسلم) لسیدنا على (رضي الله عنھ)  141الْمُسْرِفِینَ}[الأنعام:

لكََ  كَانتَْ  المال: (فإَذَِا  الْحَوْلُ، ففَِیھَا   معلمًا لھ وللأمة أنصبة زكاة  عَلَیْھَا  وَحَالَ  دِرْھَمٍ،  مِائتَاَ 
فإَذَِا دِیناَرًا،  عِشْرُونَ  لكََ  یَكُونَ  حَتَّى  الذَّھَبِ  فيِ  شَيْءٌ  عَلیَْكَ  وَلَیْسَ  دَرَاھِمَ،  لكََ   خَمْسَةُ  كَانَ 

عِشْرُونَ دِیناَرًا، وَحَالَ عَلَیْھَا الْحَوْلُ، ففَِیھَا نِصْفُ دِیناَرٍ، فَمَا زَادَ، فَبحِِسَابِ ذَلِكَ) (رواه أبو  
  .(داود

=== 

وفي شأن الصیام: یقول سبحانھ وتعالى: {شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِیھِ الْقرُْآنُ ھُدًى لِلنَّاسِ 
  .]185وَبَینِّاَتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ فَمَنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّھْرَ فَلْیَصُمْھُ}[البقرة:

=== 

]، فعن نافع، عن 197وفي شأن الحج: یقول سبحانھ وتعالي: {الحَْجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ}[البقرة:
الٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ  ابن عمر (رضي الله عنھما) أنھ قال: {الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ} قاَلَ: (شَوَّ

ةَ) (المستدرك للحاكم)    .مِنْ ذِي الْحِجَّ

=== 

إِذَا  ائمِِ فرَْحَتاَنِ یفَْرَحُھُمَا:  وفي شأن عید الفطر: یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: (...وَلِلصَّ
  .أفَْطَرَ فرَِحَ بفِِطْرِهِ، وَإِذَا لقَِيَ رَبَّھُ فرَِحَ بِصَوْمِھِ) (متفق علیھ)

=== 

لَ مَا نَبْدَأُ   وفي شأن عید الأضحى وذبح الأضحیة: یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: (إنَِّ أوََّ
نحََرَ   وَمَنْ  سُنَّتنَاَ،  أصََابَ  ذَلِكَ فقََدْ  فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ  نرَْجِعَ  ثمَُّ  نصَُلِّيَ،  أنَْ  یَوْمِناَ ھَذَا  قَبْلَ  فيِ 

 : قَدَّمَھُ لأِھَْلِھِ، لَیْسَ مِنَ النُّسْكِ فيِ شَيْءٍ) (متفق علیھ)، ومن مكانتھ أیضًاالصَّلاةَِ فإَنَِّمَا ھُوَ لحَْمٌ 

========== 

ـ أنھ ظرفٌ للأمور والأحوال الشخصیة التعبدیة، محددٌ لھا، وقاطعٌ للخلاف فیھا: ففي شأن  4
ھُ   أمُُّ حَمَلَتھُْ  إحِْسَاناً  بِوَالِدَیْھِ  نْسَانَ  الإِْ یْناَ  {وَوَصَّ وتعالى:  تبارك  الحق  یقول  الحمل والرضاع، 



]، ویقول سبحانھ وتعالى: 15كُرْھًا وَوَضَعتَھُْ كُرْھًا وَحَمْلھُُ وَفِصَالھُُ ثلاََثوُنَ شَھْرًا}[الأحقاف:
ضَاعَةَ} [البقرة:   .]233{وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُِمَّ الرَّ

=== 

وفي عدة المرأة المتوفى عنھا زوجھا: یقول سبحانھ وتعالى: {وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذرَُونَ 
فِیمَا فَعَلْنَ فِي  أزَْوَاجًا یَترََبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا فإَذَِا بَلَغْنَ أجََلَھُنَّ فلاََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ  

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ}[البقرة:أنَْفسُِ    .]234ھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَااللَّ

=== 

وفي عدة المرأة الحامل، والآیسة (التي انقطع حیضھا)، والصغیرة (التي لم تحض): یقول  
ئيِ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فَعِدَّتھُُنَّ ثلاََثةَُ أشَْھُرٍ وَال ئيِ سبحانھ وتعالى: {وَاللاَّ لاَّ

أجََلُ  الأْحَْمَالِ  وَأوُلاَتُ  یحَِضْنَ  أمَْرِهِ  لَمْ  مِنْ  لَھُ  یجَْعَلْ   َ االلَّ یتََّقِ  وَمَنْ  حَمْلھَُنَّ  یَضَعْنَ  أنَْ  ھُنَّ 
 .]4یسُْرًا}[الطلاق:

=== 

ثلاََثةََ   بأِنَْفسُِھِنَّ  یَترََبَّصْنَ  {وَالْمُطَلَّقاَتُ  وتعالى:  سبحانھ  یقول  الحائض:  المرأة  عدة  وفي 
  :]، فالوقت ظرفٌ لأداء الطاعات...إلخ، ومن مكانة الوقت والزمان أیضًا228قرُُوءٍ}[البقرة:

========== 

ـ أنھ ظرفٌ ومحلٌ لرحمات الله (عزّ وجلّ) ونفحاتھ، فمن رحمة الله (عزّ وجلّ) بخلقھ أن  5
جعل لھم أزمنة وأوقاتاً للخیرات یصّبُ علیھم فیھا الرحمات والبركات صباّ، ویضاعف لھم 

 فِي فیھا الحسنات على الطاعات والعبادات ثواباً وأجرًا، قال صلى الله علیھ وسلم: (إنَِّ لِرَبِّكُمْ 
ضُوا لَھَا، لعََلَّ أحََدَكُمْ أنَْ تصُِیبھَُ نفَْحَةٌ فلاََ یَشْقىَ بَعْدَھَا أبََدًا ) (المعجم أیََّامِ الدَّھْرِ نفَحََاتٌ، فَتعَرََّ

الكبیر والأوسط للطبراني)، فالعاقل ھو من یجدد فیھا النشاط، ویسارع إلى الخیرات لیتقرب 
 .من رب الأرض والسموات

=== 

فھناك أخر اللیل أو ما یسمى بوقت السحر، وقد أخبر النبي صلى الله علیھ وسلم عن فضیلة 
یْلِ  وقت السحر فقال: (یَنْزِلُ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى كُلَّ لَیْلَةٍ إلِىَ السَّمَاءِ الدُّنْیاَ، حِینَ یَبْقىَ ثلُثُُ اللَّ 

جِیبَ لَھُ، وَمَنْ یَسْألَنُيِ فأَعُْطِیَھُ، وَمَنْ یَسْتغَْفِرُنيِ فأَغَْفِرَ لَھُ)،  الآخِرُ، فَیقَوُلُ: مَنْ یَدْعُونيِ فأَسَْتَ 
 .وفي روایة: (ھَلْ مِنْ تاَئبٍِ؟)، وفي أخرى: (مَنْ یقُْرِضُ غَیْرَ عَدِیمٍ، وَلاَ ظَلوُمٍ) (رواه مسلم)

=== 



وھناك لیلة القدر، التي تعادل ثلاثاً وثمانین سنة وأربعةَ أشھرٍ من العبادة والطاعة، قال تعالى: 
لُ الْمَلاَئِكَةُ  {إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْر*وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلةَُ الْقَدْرِ*لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْ  رٍ*تنَزََّ

وحُ  فِیھَا بإِذِْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ*سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفجَْرِ}[سورة القدر]، وقال صلى   وَالرُّ
(رواه   ذَنْبِھِ...)  مِنْ  تقََدَّمَ  مَا  لَھُ  غُفِرَ  وَاحْتِسَاباً،  إِیمَاناً  القَدْرِ  لَیْلَةَ  قاَمَ  (مَنْ  وسلم:  علیھ  الله 

 .البخاري)

=== 

وھناك لیلة النصف من شعبان، تلك اللیلة المباركة التي یتفضل الله فیھا على عباده بغفران 
َ لَیَطَّلِعُ فيِ لَیْلَةِ النصِّْفِ مِنْ شَعْباَنَ  الذنوب، وستر العیوب، قال صلى الله علیھ وسلم: (إنَِّ االلَّ

 .) (رواه ابن ماجھ)فَیَغْفِرُ لِجَمِیعِ خَلْقِھِ إلاَِّ لِمُشْرِكٍ أوَْ مُشَاحِنٍ 

=== 

الِحُ فِیھَا  وھناك العشر الأول من ذي الحجة، قال صلى الله علیھ وسلم: (مَا مِنْ أیََّامٍ الْعَمَلُ الصَّ
ِ مِنْ ھَذِهِ الأْیََّامِ) یعني أیام العشر، قالوا: یا رسول الله، ولا الجھاد في سبیل الله؟.  أحََبُّ إِلىَ االلَّ

،ِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنفَْسِھِ وَمَالِھِ، فَلَمْ یرَْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) (رواه    قال: (وَلاَ الْجِھَادُ فيِ سَبِیلِ االلَّ
 .البخاري واللفظ لأبي داود)

=== 

وھناك یوم عرفة، قال صلى الله علیھ وسلم: (مَا مِنْ یَوْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ یعُْتقَِ اللهُ فِیھِ عَبْدًا مِنَ  
ھَؤُلاَءِ؟) أرََادَ  مَا  فَیقَوُلُ:  الْمَلاَئكَِةَ،  بِھِمِ  یبُاَھِي  ثمَُّ  لَیَدْنوُ،  وَإِنَّھُ  عَرَفَةَ،  یَوْمِ  مِنْ  (رواه   النَّارِ، 

ى الله علیھ وسلم: (صِیاَمُ یَوْمِ عَرَفَةَ، أحَْتسَِبُ عَلىَ اللهِ أنَْ یكَُفِّرَ السَّنَةَ الَّتيِ مسلم)، وقال صل
 .قَبْلَھُ، وَالسَّنَةَ الَّتيِ بعَْدَهُ) (رواه مسلم)

=== 

وھناك یوم عاشوراء، قال صلى الله علیھ وسلم: (...وَصِیاَمُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ، أحَْتسَِبُ عَلَى اللهِ  
 .أنَْ یكَُفِّرَ السَّنَةَ الَّتيِ قَبْلھَُ) (رواه مسلم)

=== 

وھناك یوم الجمعة، قال صلى الله علیھ وسلم: (خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعتَْ عَلَیْھِ الشَّمْسُ یوَْمُ الجُْمُعَةِ، فِیھِ  
یَوْمِ الْجُمُعةَِ)   إِلاَّ فِي  (رواه  خُلِقَ آدَمُ، وَفِیھِ أدُْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِیھِ أخُْرِجَ مِنْھَا، وَلاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ 

ى الله علیھ وسلم یوم الجمعة، فقال: (فِیھِ سَاعَةٌ، لاَ یوَُافقِھَُا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَھُوَ  مسلم)، وذكر صل
َ تعَاَلىَ شَیْئاً، إِلاَّ أعَْطَاهُ إِیَّاهُ). وَأشََارَ بِیَدِهِ یقَُلِّلھَُا.(متفق علیھ)  .قاَئِمٌ یصَُلِّي، یَسْألَُ االلَّ

=== 



وھناك شھر رمضان المبارك، وما أدراك ما شھر رمضان، قال صلى الله علیھ وسلم: (إِذَا  
دَخَلَ شَھْرُ رَمَضَانَ فتُحَِّتْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقتَْ أبَْوَابُ جَھَنَّمَ، وَسُلْسِلتَِ الشَّیاَطِینُ) (متفق 

لوََاتُ الْخَمْسُ  إِلىَ  علیھ)، قال صلى الله علیھ وسلم: (الصَّ إِلىَ الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ  ، وَالْجُمْعَةُ 
والزمان  الوقت  مسلم)، ومن مكانة  (رواه  الْكَباَئرَِ)  اجْتنَبََ  إِذاَ  بیَْنھَُنَّ  مَا  مُكَفِّرَاتٌ  رَمَضَانَ، 

 :أیضًا

========== 

ـ أنھ أغلى ما یملكھ الإنسان، وھو رأس مالھ، وتجارتھ الحقیقیة في تلك الحیاة، فمنھ تتكون  6
لحظاتُ عمره وسني (سنوات) حیاتھ، یقول سیدنا أبو الدرداء (رضي الله عنھ): (یاَ ابْنَ آدَمَ،  

یوَْمِ  إنَّما أنت أیَّامٌ، كلَّما ذھب یومٌ ذَھَبَ بعضُك، یاَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لَمْ تَ  زَلْ فيِ ھَدْمِ عُمُرِكَ مُنْذُ 
كَ) (الزھد لابن أبي الدنیا)   .وَلَدَتكَْ أمُُّ

 ورحم الله القائل: إِنَّا لَنفَْرَحُ باِلأْیََّامِ نقَْطَعھَُا ... وَكُلُّ یَوْمٍ مَضَى یدُْنيِ مِنَ الأْجََلِ 

بْحُ وَالْخُسْرَانُ فيِ الْعَمَلِ   .فاَعْمَلْ لِنفَْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتھَِدًا ... فإَنَِّمَا الرِّ

ورحم الله أمیر الشعراء أحمد شوقي حینما قال: دَقاّتُ قَلبِ المَرءِ قائِلَةٌ لھَُ ... إنَِّ الحَیاةَ دَقائِقٌ 
 وَثوَاني 

 فاَِرفَع لِنفَسِكَ بَعدَ مَوتكَِ ذِكرَھا ... فَالذِكرُ لِلإِنسانِ عُمرٌ ثاني

فالعاقل ھو من یغتنم لحظات حیاتھ، ویعتبر بمرور الأیام، فقد بینّ النبي صلى الله علیھ وسلم  
أن الإنسان مسئول ومحاسب یوم القیامة على ھذا العمر وتلك الحیاة، سؤالاً عاما عن حیاتھ 

یَوْمَ الْقِیاَمَةِ    ككل، وسؤالاً خاصا عن فترة شبابھ، قال صلى الله علیھ وسلم: (لاَ تزَُولُ قَدِمَا عَبْدٍ 
أیَْنَ  حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمُرُهِ فِیمَا أفَْناَه؟ُ وَعَنْ شَباَبِھِ فِیمَا أبَْلاَه؟ُ وَعَنْ مَالِھِ مِنْ 

 .اكْتسََبَھُ وَفِیمَا أنَْفقَھَ؟ُ وَعَنْ عَلِمھِ مَاذَا عَمِلَ فِیھِ؟) (المعجم الكبیر للطبراني)

=========================================== 

 ((التحذیر من ضیاع أوقاتنا فیما لا ینفع)) (2)

=========================================== 

وعن ابن عباس (رضي الله عنھما)، أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (نِعْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فِیھِمَا 
ةُ وَالفرََاغُ) (رواه البخاري) حَّ  .كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّ



الصحة: المراد بھا ھنا غیاب وانعدام المرض والعجز. أما الفراغ: فھو مصدرٌ بمعنى الخلو 
من المشاغل، والعوارض، وھذا یعني الكفایة من مؤن وتكالیف المعیشة، فالمرء لا یكون 

  .فارغًا إلا إذا بلغ حد الكفایة من مؤن العیش في الدنیا

=== 

والغبن: أصلھ الخداع والنقص، وقد یكون في البیع والمعاملات، وحینئذ تكون باؤه ساكنة،  
المعاملات:  في  صورتان  لھ  والغبن  متحركة،  باؤه  تكون  وحینئذ  الرأي،  في  یكون  وقد 

  .(الأولى): أن یشتري الإنسان السلعة بأكثر من ثمنھا، وھذا فیھ ضررٌ بالمشتري

(الثانیة): أن تؤخذ السلعة بأقل من ثمنھا، وھذا فیھ ضررٌ بالبائع. فمن ضیع صحتھ وفراغھ 
فقد باعھما بثمن بخس، ولا یحمد فعلھ، ولا تحمد عاقبتھ، ومَنْ أنفق صحتھ وفراغھ في اللھو  
والباطل، ومعصیة الله (عزّ وجلّ) ورسولھ صلى الله علیھ وسلم فكأنما اشترى الشيء الرديء 

لى الأثمان، ومن انشغل بالباطل واللھو ومعصیة الله ورسولھ فما أدى شكر ما أنعم المولى  بأغ
 .تبارك وتعالى علیھ بھ من النعم

=== 

وھذا الحدیث دعوةٌ لحسن استغلال الصحة والفراغ، فالإنسان قد یكون صحیحًا ولا یكون 
متفرغًا للعبادة لاشتغالھ بأسباب المعاش، وقد یكون متفرغا من الأشغال ولا یكون صحیحًا، 
فمن اجتمع لھ الصحة والفراغ، ثم غلبت علیھ المعصیة واتباع الھوى، أو غلبھ الكسل عن  

لمؤدیة لجنة الخلد فذاك الغبن الحقیقي، فالدنیا ھي مزرعة الأخرة، وھي سوق نیل الفضائل ا 
الربح والخسارة، والعمر لنا قصیر، والعوائق والمشاغل من حولنا كثیر، قال صلى الله علیھ 

أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا أوَْ    وسلم: (باَدِرُوا باِلأعَْمَالِ سَبْعاً مَا تنَْتظُرُونَ إِلاَّ فقَْرًا مُنْسِیاً أوَْ غِنىً مُطْغِیاً
وَ  أدَْھَى  فاَلسَّاعَةُ  السَّاعَةَ  أوَِ  ینُْتظََرُ  غَائبٍِ  فَشَرُّ  الَ  الدَّجَّ أوَِ  مُجْھِزًا  مَوْتاً  أوَْ  مُفَنِّدًا  )  ھَرَمًا  أمََرُّ

 .(قصر الأمل لابن أبي الدنیا)

=== 

والحدیث أیضًا دعوة للتشمیر والجد والاجتھاد في العبادة، والحرص على ما ینفع في الدنیا، 
حتى لا نخسر الأخرة، ومما یستعان بھ على ذلك أو مما یدفع إلى ذلك: أن یعلم العبد أن الله 
(عزّ وجلّ) خلقنا لحكمة وعلة، ألا وھي عبادتھ سبحانھ وتعالى، وعدم الانشغال عنھ بشيء،  

أنَْ فق أرُِیدُ  وَمَا  رِزْقٍ  مِنْ  مِنْھُمْ  أرُِیدُ  لِیعَْبدُُونِ*مَا  إلاَِّ  نْسَ  وَالإِْ الْجِنَّ  خَلقَْتُ  {وَمَا  تعالى:  ال 
الْمَتِینُ}[الذاریات: ةِ  الْقوَُّ ذوُ  اقُ  زَّ الرَّ ھُوَ   َ تبارك 58 ـ56یطُْعِمُونِ*إنَِّ االلَّ الحق  خلقنا  كذلك   ،[

اع بخیراتھا، فقال تعالى على لسان نبیھ صالح (علیھ السلام): وتعالى لعمارة للأرض والانتف



َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ ھُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَا فاَسْتَ  غْفِرُوهُ ثمَُّ {یاَقَوْمِ اعْبدُُوا االلَّ
 .]61توُبوُا إلَِیْھِ إنَِّ رَبيِّ قرَِیبٌ مُجِیبٌ}[ھود:

فالحق سبحانھ وتعالى خلقنا من غیر ضرورة إلینا، وأمدّنا بالنعم الجلیلة من غیر استحقاق 
لنا  وضاعف  أرزاقنا،  لنا  وضمن  العقول،  وسلامة  الأجسام،  بصحة  علینا  فمنّ  لھا،  منا 
الحسنات، ولم یضاعف علینا السیئات، وأمرنا أن نشكره عن ما ابتدأنا بھ من النعم الظاھرة  

ب  بانقضاء والباطنة،  الدنیا منقضیة  العبادة والطاعة، وجعل مدة طاعتنا في  لنا من  ما تیسر 
أعمارنا، وجعل جزاءنا على ذلك الخلودً الدائم الذي لا انقطاع لھ في جنات النعیم، التي فیھا  

  .ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

=== 

فمن أنعم النظر وتأمل في ذلك كان حریاً وجدیرًا ألا یضیع لحظة من صحتھ وفراغھ، إلا 
وأنفقھا في طاعة الرحمن، وشكره على عظیم مواھبھ ونعمھ وآلاءه، واعترف بتقصیره في 
أیامھ وساعاتھ   التزام ما ذكرت، ومرت  لم یكن ھكذا وغفل وسھا عن  طاعة مولاه، ومن 

وغفلة، وعجزٍ عن القیام بما أوجبھ علیھ رب العزة تبارك وتعالى،  ولحظاتھ في سھو، ولھو،  
فقد غبن (خسر) أیامھ، وسوف یندم حیث لا ینفعھ الندم، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:  

نْ لاَ (مَا مِنْ أحََدٍ یَمُوتُ إِلاَّ نَدِمَ). قالوا: وما ندامتھ یا رسول الله؟. قال: (إنِْ كَانَ مُحْسِناً نَدِمَ أَ 
 .یَكُونَ ازْدَادَ، وَإنِْ كَانَ مُسِیئاً نَدِمَ أنَْ لاَ یَكُونَ نزََعَ) (رواه الترمذي) 

عباد الله: البر لا یبلى، والذنب لا ینسى، والدّیاّن لا یموت، اعمل ما شئت كما تدین تدان،  
 ..........................فادعوا الله

=========================================== 

 (الخطبة الثانیة)

 ((سبعةٌ من مخاطر إضاعة الوقت))

=========================================== 

الحمد للھ رب العالمین، أعدّ لمَنْ أطاعھ جنات النعیم، وسعرّ لمَنْ عصاه نار الجحیم، وأشھد  
أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد 

 :صلى الله علیھ وسلم، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

أیھا الأحبة الكرام: رأینا مكانة الوقت وأھمیتھ في حیاتنا، ورأینا تحذیر النبي صلى الله علیھ 
وسلم من إضاعتھ، بقي لنا في تلك الجمعة المباركة أن نتحدث عن خطورة إضاعة الوقت،  

  :وأثرھا على الفرد والمجتمع والوطن، فأقول: من خطورة إضاعة الوقت



========== 

المولى تبارك وتعالى، وإغضاب رسولھ صلى الله علیھ وسلم، وما أدارك ما 1 ـ إغضاب 
تبارك  الحق  أمرنا  فقد  المطھرة،  النبویة  السنة  المخالفة لأوامر  من  ذلك  لما في  غضبھما، 
وتعالى باغتنام الوقت وعدم إضاعتھ على لسان المصطفى (صلى الله علیھ وسلم) كما تقدم،  

{فَلْیَ  تعالى:  عَذَابٌ قال  یصُِیبھَُمْ  أوَْ  فِتْنَةٌ  تصُِیبَھُمْ  أنَْ  أمَْرِهِ  عَنْ  یخَُالِفوُنَ  الَّذِینَ  حْذرَِ 
وإما الكفر والعیاذ باللھ،   ]، والمراد بالفتنة إما: الضلالة، وإما البلاء في الدنیا،63ألَِیمٌ}[النور:

والعذاب الألیم فیھ قولان: أحدھما: القتل في الدنیا. والثاني: عذاب جھنم في الآخرة، ومن 
  :خطورة إضاعة الوقت أیضًا

========== 

الوقت، من الأسرة والأصدقاء والنشأ والأطفال،  2 السلبي على المحیطین بمضیع  التأثیر  ـ 
والمجتمع ككل، فھو نموذج وقدوة سیئة لغیره، قال صلى الله علیھ وسلم: (إِنَّمَا مَثلَُ الْجَلِیسِ  

الِحِ، وَالْجَلِیسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَناَفخِِ الْكِیرِ، فحََا ا الصَّ ا أنَْ یحُْذِیكََ، وَإمَِّ مِلُ الْمِسْكِ: إِمَّ
ا أنَْ یحُْرِقَ ثِیاَبكََ، وَإِ  ا أنَْ تجَِدَ مِنْھُ رِیحًا طَیبِّةًَ، وَناَفخُِ الْكِیرِ: إمَِّ ا أنَْ تجَِدَ أنَْ تبَْتاَعَ مِنْھُ، وَإِمَّ مَّ

ءُ عَلَى دِینِ خَلِیلِھِ، فَلْیَنْظُرْ أحََدُكُمْ  رِیحًا خَبِیثةًَ)(متفق علیھ)، وقال (صلى الله علیھ وسلم): (الْمَرْ 
ومن   تعدي،  السفھاء  فإن خلائق  مصاحبتھم  منھم ومن  فلنحذر  أحمد)،  (مسند  یخَُالِطُ)  مَنْ 

  :خطورة إضاعة الوقت أیضًا

========== 

ـ ضیاع الكثیر من الخصال والأمور الحمیدة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخیر، كالسعي  3
البین،   ذات  وإصلاح  المتخاصمین،  بین  والصلح  والأفراد،  للأشخاص  الحوائج  قضاء  في 
والسعي في الخدمات العامة للمجتمع، والسعي على الأرامل والمساكین، وكفالة الأیتام...الخ،  

باطل واللھو واللعب كیف یتفرغ لتلك الأخلاق والأمور الحمیدة، فعن ابن مسعود  فمن شغل بال
جُلَ فاَرِغًا، لاَ فيِ عَمَلِ الدُّنْیاَ، وَلاَ فيِ عَمَلِ  أنَْ أرََى الرَّ (رضي الله عنھ) قال: (إِنيِّ لأَكَْرَهُ 

حمیدة التي ذكرتھا التي  الآْخِرَةِ) (حلیة الأولیاء)، (لا في عمل الدنیا) من الأمور والأخلاق ال
تعود علیھ وعلى المجتمع بالنفع، (ولا في عمل الأخرة) من الطاعات والعبادات، ومن خطورة  

 :إضاعة الوقت أیضًا

========== 

ـ ضیاع الإنسان نفسھ، فلولا الوقت واغتنامھ ما كسب أحدٌ مالاً، ولا حصل علمًا، ولا حصل  4
ھـ): 483مكانة وجاھًا...الخ، ولا نال أحدٌ دنیا ولا ضمن أخرى، فھذا الإمام السرخسي ت (

یسجن فیؤلِّف كتاباً حافلاً في الفقھ الحنفي، یسمیھ: (المبسوط)، یقع في خمسة عشر مجلدًا، 



ھـ): یؤثر عنھ أنھ قرأ عشرین ألف مجلد، وشیخ الإسلام ابن 597والإمام ابن الجوزي ت (
أنَّ بعض 728تیمیة ت ( دینھم، ویؤثر علیھم حتَّى  أمور  الناس  لتعلیم  ھـ): یسجن فیجلس 

في  ومؤلفاتھ  رسائلھ  بعض  كتب  كما  الصالحین،  من  وصاروا  یدیھ  على  تابوا  اللصوص 
ھـ): یؤلِّف كتابین وھو في السفر من أروع ما ازدانت  751م ت (محبسھ، والإمام ابن القی

  .بھما رفوف المكتبات، وانتفع بھما طلبة العلم، وھما: (بدائع الفوائد) و( زاد المعاد) 

=== 

إنَّھا أوقات عاشھا ھؤلاء القوم وقد تكون ضائعة إن لم تستغل، إلاَّ أنَّ المفلحین الناجحین الذین  
یعرفون أنَّ للوقت قیمة كبیرة، وأنَّھ أنفاس لن تعود، وأنَّ الوقت كالسیف إن لم تقطعھ قطعك، 

لھ الحیاة،  بل ھو ذھاب شيء من عمر الإنسان فھو  لیس من ذھب فحسب،  الوقت  ذا  وأنَّ 
  :أدركوا قیمة الوقت فلم یدعوه یذھب ھباءً منثورًا، ومن خطورة إضاعة الوقت أیضًا

========== 

ـ أن الوطن الذي لا یدرك قیمة الوقت، وطن متأخرٌ في ذیل الأمم، وحركة تقدمھ وبنائھ  5
فأمرت   الحكیمة،  الواعیة  السیاسیة  القیادات  أدركتھ  ما  وھذا  متوقفة،  بل  بطیئة جدًا  حركة 
مسابقة  قصیرة  أوقات  في  المشروعات  وإنجاز  والتشیید  والإنتاج  والعمل  والبناء  بالحركة 

ومسابقة للتقدم العمراني والحضاري في العالم أجمع، ومن خطورة إضاعة   للوقت والزمن،
  :الوقت أیضًا

========== 

ـ أنھ أشدُّ من الموت، فالموت یقطع بیننا وبین الحیاة الدنیا وزینتھا وأھلھا، وإضاعة الوقت  6
یقطع ما بیننا وبین الله (عزّ وجلّ) والدار الأخرى ونعیمھا، وذلك لأن مضیع الوقت مضیع  
 للطاعات والعبادات، مضیعٌ لطاعة الله ومرضاتھ عمومًا، فالإنسان إذا مات وھو متقٍ للھ (عزّ 
وجلّ) مؤمن بھ فإنھ ینقطع عن الدنیا وأھلھا، ویجاور الملأ الأعلى ویترك، وتنتظره الجنة  
بنعمیھا وھذا لیس بخسران بل ھو فوز رابح، وكل الناس ھالك وراحل، ولكنھ رحل من ھذا  
الملأ إلى الملأ الأعلى، ومن ھذه الدار إلى دار القرار والنعیم، أما الذین یضیعون أوقاتھم في 

ـ  ا للھو واللعب ویضیعون الطاعات والعبادات، تجد قلوبھم قاسیة ـ مختومٌ ومطبوعٌ علیھا 
 :مقطوعةً عن الله المولى تبارك وتعالى، وإن ذكرتھم باللھ (عزّ وجلّ)، وللھ درُ القائل

 لیس من مات فاستراح بمیتٍ ...... إنما المیت میت الأحیاء 

ومیت الأحیاء: حيٌّ بالشعور والإحساس ولكنھ میت القلب والإیمان نسأل الله العفو والعافیة،  
 :ومن خطورة إضاعة الوقت أیضًا



========== 

ـ الحسرة والندامة یوم القیامة، حیث لا تنفع حسرةٌ ولا ندامة، یقول الحق تبارك وتعالى: 7
لِمَةٌ  {حَتَّى إِذَا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ*لَعلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھَا كَ 

برَْزَ  وَرَائِھِمْ  وَمِنْ  قاَئِلھَُا  یبُْعَثوُنَ}[المؤمنون:ھُوَ  یَوْمِ  إِلىَ  {یاَأیَُّھَا 100،99خٌ  تعالى:  وقال   ،[
ھُمُ  فأَوُلَئكَِ  ذَلِكَ  یفَْعَلْ  وَمَنْ   ِ االلَّ ذِكْرِ  عَنْ  أوَْلاَدُكُمْ  وَلاَ  أمَْوَالكُُمْ  تلُْھِكُمْ  لاَ  آمَنوُا   الَّذِینَ 

رْتنَيِ إلِىَ الْخَاسِرُونَ*وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَ  بْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فَیقَوُلَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ
الِحِینَ}[المنافقون: دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ   .]10،9أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ

َ فِیھِ، وَلَمْ یصَُلُّوا عَلىَ نَبِیِّھِمْ،   وقال صلى الله علیھ وسلم: (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ یَذْكُرُوا االلَّ
الترمذي)،   لَھُمْ) (رواه  شَاءَ غَفرََ  وَإنِْ  شَاءَ عَذَّبَھُمْ  ترَِةً (حسرة وندامة)، فإَنِْ  عَلَیْھِمْ  كَانَ  إِلاَّ 

و لِیزَْدَادَ  وقال صلى الله علیھ  أسََاءَ،  لَوْ  النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  أرُِيَ  إِلاَّ  الجَنَّةَ  أحََدٌ  یَدْخُلُ  سلم: (لاَ 
لِیَكُونَ عَلَیْھِ حَسْرَةً) ( لَوْ أحَْسَنَ،  مِنَ الجَنَّةِ  یَدْخُلُ النَّارَ أحََدٌ إِلاَّ أرُِيَ مَقْعَدَهُ  رواه شُكْرًا، وَلاَ 

  .البخاري)

=========================================== 

بَ إِلَیْھَما مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَنعوُذُ بكَِ مِنَ سخطك ومن   فاللھمّ إناّ نسألك رضاك والْجَنَّةَ وَمَا قرََّ
بَ إِلَیْھَما مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اللھم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأمدنا بالدواء  النَّارِ وَمَا قرََّ

وء بما شئت، وكیف شئت إنك على ما تشاء قدیر،  والغذاء والكساء، اللھم اصرف عناّ الس 
وبالإجابة جدیر، اللھم ارفع مقتك وغضبك عناّ، ولا تؤاخذنا بما فعل السفھاء مناّ، اللھمّ آمین،  

 .اللھمّ آمین

 الشیخ الدكتور/ مسعد أحمد سعد الشایب كتبھا

 


